
فنزويلا: بلــدٌ عــائمٌ علــى البــترول وشعــبٌ
يعبر الحدود بحثًا عن الغذاء

, يوليو  | كتبه إلهام محمد

عبر ما يقدر بنحو  ألف فنزويلي جسر “سيمون بوليفار” بحثا عن الطعام والدواء، بعد ساعات
من التعب والألم في طرق سريعة تعاني من قطاع طرق.

كبر والشيء الذي يثير الدهشة أن فنزويلا تعد من إحدى أغنى البلدان النفطية في العالم لاحتضانها أ
احتياطي للنفط في العالم؛ ورغم كل هذا الثراء، تعيش البلاد أزمة خانقة على إيقاع مواجهات وأعمال

نهب بسبب نقص المواد الغذائية.

وسجلت فنزويلا عام  معدل تضخم بلغ .%، هو من بين الأعلى عالمياً، وتراجع الناتج
المحلي الإجمالي بنسبة .% للعام الثاني على التوالي.

ومـن المتوقـع أن تتفـاقم الأزمـة في فنزويلا هـذا العـام، ورفـع صـندوق النقـد الـدولي توقعـاته بانكمـاش
الاقتصـاد الفنزويلـي بنسـبة % هـذا العـام مـن توقعـات سابقـة بانكمـاش نسـبته %، كمـا يتوقـع

.% من تقدير سابق عند % ارتفاع التضخم إلى

طوارىء اقتصادية

ونظــرا لوضــع البلاد، مــدد الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو حالــة “الطــوارئ الاقتصاديــة”، الــتي
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دخلت حيز التنفيذ في منتصف يناير الماضي لمدة شهرين.

ونـص المرسـوم الرئـاسي الـذي وقعـه مـادورو الثلاثـاء  يوليـو الجـاري، ونـشر الأربعـاء، علـى أن “حالـة
الاســتثناء والطــوارئ الاقتصاديــة ســتمدد ســتين يومــا بســبب ظــروف اســتثنائية تــؤثر علــى الاقتصــاد

الوطني”.

وكان قد أصدر مادورو أول مرسوم في  يناير قضى بفرض حالة “طوارئ اقتصادية” تم تمديدها
مرتين منذ ذلك الوقت.

وبرر الرئيس الفنزويلي هذا الإجراء بوجود “حرب اقتصادية” تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون
سياسيون.

وتمنح “الطوارئ الاقتصادية” الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول
على السلع الأولية، وهو ما تعتبره المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.

يكــا الجنوبيــة الغنيــة المنتجــة للنفــط، نظــرا وتشهــد فنزويلا، الــتي كــانت في الســابق إحــدى بلــدان أمر
كـبر الاحتياطيـات في العـالم، أزمـة خطـيرة مـع انخفـاض أسـعار النفـط الخـام الـتي تؤمـن لامتلاكهـا أحـد أ

% من عائداتها بالعملة الأجنبية.

لماذا انهارت فنزويلا؟

ــاك أســباب كثــيرة رصــدها المحللــون السياســيون والاقتصــاديون، ساعــدت علــى وصــول فنزويلا هن
للوضع الاقتصادي الراهن الذي يعاني منه الشعب.

 فحكـم البلاد نظـام يسـاري بقيـادة الحـزب الاشـتراكي الموحـد منـذ العـام  وقـد ترأسـه شخصـان
هما هوغو تشافيز مؤسس الحزب وصديقه نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا الحالي.

وبعد  عاما كانت المحصلة في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه  مليوناً على الشكل التالي:

أولا: ارتفاع مستوى أسعار المستهلك (التضخم) الى % بنهاية يونيو الماضي.

ثانيا: الان انت تحتاج الى دفع ثلاثة صناديق مليئة بـ”البوليفار” وهي عملة فنزويلا لشراء سندويش
نقانق.

ثالثا: هبوط في قيمة العملة الى الحد الذي باتت فيه الحكومة في سباق مع الزمن لطبع مزيد من
النقود لمجاراة ارتفاع الأسعار لتسحب معها اقتصاد البلاد الى دوامة كبيرة من التضخم الجامح.

رابعا: حاليا لا تملك الحكومة الأموال الكافية لتغطية تكاليف طبع الاموال!

كــبر شركــة طباعــة نقــود في العــالم أوقفــت طبــع العملات الفنزويليــة لان البنــك خامســا: شركــة ديلارو أ
المركزي الفنزويلي فشل الشهر الماضي في سداد  مليون دولار مستحقات لها.



كمــا قــامت حكومــة فنزويلا بضــخ كميــات مهولــة مــن النقــود في النظــام المــالي في الخريــف المــاضي عــن
يــادات في الرواتــب لمــوظفي القطــاع العــام (. مليــون طريــق صرف هبــات ومعونــات ومكــافآت وز
موظف)، وعمدت في المقابل الى خفض أسعار السلع الغذائية والوقود، وذلك لاستمالة الناخبين في

الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر  وتم فيها إعادة انتخاب مادورو رئيسا لولاية ثانية.

وخلال الأسـابيع الماضيـة اختفـت مـن الاسـواق تمامـا قطـع غيـار السـيارات وأوراق الحمـام ومعجـون
الاسنان والصابون والأسبرين وغالبية السلع الغذائية التي يفترض انها مدعومة.

وأصبحت تنفق الاسر هناك نحو % من دخلها لشراء الطعام، ويقول % من الفنزويليين انهم
لا يملكون المال الكافي لتأمين الغذاء لعائلاتهم.

وتملك الحكومة متاجر لبيع السلع الغذائية، وبسبب شح السلع قررت فتح تلك المتاجر ليوم واحد
فقط في الأسبوع ويكون دخول الأفراد اليها عن طريق نظام القرعة!

ونتيجة للأوضاع الحالية بفنزويلا، انتشرت الشهر الماضي ظاهرة “نصب كمائن لقوافل الغذاء قبل
وصولها الى المتاجر الحكومية من قبل مواطنين، ما يعكس حالة اليأس الشديد.

مؤامرة غربية

كــبر احتيــاطي نفطــي في العــالم؛ إلا انهــا لا تــوفر الطاقــة الكهربائيــة ــا تملــك أ مــع ان فنزويلا بلــدًا نفطيً
لشعبها، وأقرت الحكومة مطلع العام الجاري قانونا خفضت بموجبه أيام الدوام في القطاع العام
من خمسة أيام الى يومين فقط في الأسبوع لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، في حين يتم توفير

الكهرباء للمنازل  ساعات يوميا فقط.

يع إنتاج الكهرباء من وأنفقت الحكومة الفنزويلية وعلى مدى  عاما مليارات الدولارات على مشار
المحطـات الكهرومائيـة المقامـة علـى السـدود والشلالات، لكـن عـشرات الأنهـار والشلالات جفـت خلال
الســنوات الخمــس الماضيــة بســبب موجــة غــير مســبوقة تــضرب عمــوم اميركــا الجنوبيــة، كمــا أهملــت

ية (مع انها بلد نفطي). تطوير محطات الطاقة الحرار

سعر صرف العملة في السوق السوداء الدولار =  بوليفار

وعــام  كــان % مــن انتــاج الطاقــة الكهربائيــة في البلاد يــأتي مــن محطــة كهرومائيــة واحــدة
مقامـة علـى سـد بحـيرة “غـوري”، هـذه البحـيرة انخفـض منسوبهـا حاليـا بنسـبة % وبـدأت تظهـر

فيها الجزر الترابية!

يبا (لتر/ . بوليفار) وسعر صرف العملة في السوق حتى الان تبيع الحكومة البنزين بسعر مجاني تقر
السوداء حاليا هو الدولار =  بوليفار!

قرابـة  ٪ مـن طلاب المـدارس منقطعـون عـن الدراسـة بسـبب سـوء أوضـاع اسرهـم، ولان المعلمين



والأساتذة لا يحضرون الى المدارس لانشغالهم بالوقوف في الطوابير للحصول على الطعام.

اما النظام الصحي فقد انهار تماما اذ يكفي ان يصاب الشخص بأبسط التهاب ليفقد حياته بسبب
عدم توافر المضادات الحيوية.

ورغــم كــل ذلــك يرفــض الرئيــس اليســاري نيكــولاس مــادورو الــدعوات بــالتنحي ويعتزم إكمــال فترتــه
الرئاسية لغاية ، لا بل ويصرّ على أنّ بلاده تتعرض لمؤامرة غربية والى “حصار مالي”.

بلد النفط تترنح

تعتبر فنزويلا واحدة من الدول الست التي بمقدورها تزويد العالم بما يقرب من نصف احتياجاته من
. البترول بحلول العام

 وتحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبك، فهي تمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية
نحــو  مليــار برميــل، أو مــا يعــادل .% مــن الاحتياطيــات العالميــة. وهــي بذلــك تحتــل المرتبــة
السادسة بعد المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران. وبالإضافة لذلك تمتلك
فنزويلا احتياطيــات هائلــة مــن الزيــت الفــائق الكثافــة وتقــدر احتياطــاته بنحــو  مليــار برميــل وإن

كثر من % منها وبتكلفة مرتفعة. كانت اقتصادياته حاليا لا تسمح باستخلاص أ

 ولذلــك اســتقر الــرأي داخــل أوبــك علــى اســتبعاد إنتــاج الخــام الفــائق الكثافــة مــن الحصــة المعتمــدة
لفنزويلا. وفى العام  بلغ إنتاج فنزويلا من الزيت الخام نحو . مليون برميل يوميا، وبذلك

احتلت المرتبة الثالثة داخل أوبك بعد المملكة وإيران.

 ديســمبر  كذلــك تــأتي فنزويلا في المرتبــة الثالثــة في إطــار الحصــص الــتي اعتمــدتها أوبــك يــوم
وتبلــغ حصــتها . مليــون ب/ي بعــد المملكــة (.) وإيــران (.)، وهــو الاجتمــاع الــذي عــرض
خلاله أعضاء المنظمة دعم الحكومة الفنزويلية بتزويدها -عند الطلب- بما تحتاجه من البترول نتيجة
لانخفـــاض إنتاجهـــا بســـب انضمـــام عمـــال البـــترول إلى الإضراب العـــام الـــذي شـــل حركـــة الاقتصـــاد

الفنزويلى وأدى إلى انخفاض إنتاج الزيت إلى نحو  ألف ب/ي.

ويبلغ الاستهلاك المحلي في فنزويلا عام  نحو  ألف ب/ي، وإن كانت تمتلك من المصافي
داخــل وخــا فنزويلا مــا يفيــض كثــيرا عــن حاجتهــا المحليــة حيــث يــوجه فــائض المنتجــات المكــررة إلى

أسواق التصدير.

وعلــى مــدى الســنوات الخمــس - بلغــت صــادرات فنزويلا البتروليــة نحــو . مليــون
يــت خــام و. مليــون ب/ي منتجــات مكــررة ب/ي في المتوســط موزعــة بين . مليــون ب/ي ز

بنسبة % من إجمالي الصادرات.

ويتجـه مـن تلـك الصـادرات إلى أسـواق الولايـات المتحـدة، الـتي تعتـبر أهـم أسواقهـا، نحـو . مليـون
يـــت خـــام و ألـــف ب/ي ب/ي كمتوســـط للســـنوات الخمـــس موزعـــة بين  آلاف ب/ي ز



منتجـات مكـررة، وذلـك فضلا عـن وجـود شركـة بـترول فنزويليـة يقـع مقرهـا الـرئيسي داخـل الولايـات
.Citgo المتحدة وهي شركة

وإذ يتصف أغلب الزيت الفنزويلى بالكثافة العالية، فإن معظمه يكرر في المصافي الأميركية الواقعة في
الخليج الأميركي الذي يبعد عن موا فنزويلا بمسافة تقطعها الناقلات في خمسة أيام، بينما تمتد

تلك المدة إلى خمسة أسابيع بالنسبة للناقلات القادمة من الشرق الأوسط.

ومــن هنــا اســتطاعت فنزويلا مــع المكســيك الاحتفــاظ بمركــز شبــه احتكــاري في تزويــد منطقــة الخليــج
الأميركي بالزيت الثقيل الذي يمثل الجانب الأكبر مما يكرر في مصافيها.

يليـون قـدم مكعبـة وهـو مـا يعـادل كذلـك تقـدر احتياطيـات فنزويلا مـن الغـاز الطـبيعي بنحـو  تر
.% من الاحتياطيات العالمية للغاز أو % من احتياطيات النصف الغربي للكرة الأرضية.

ويبلغ إنتاجها من الغاز في الوقت الحاضر -وهو ما وعد الرئيس شافيز بمضاعفته- نحو . مليار
قدم مكعبة، ويستخلص من الباقي نحو ألف ب/ي من سوائل الغاز الطبيعي NGL يجري تصديرها،

ويستهلك الباقي.

ومــع أهميــة العائــدات البتروليــة في اقتصــاد فنزويلا إلا أنهــا نجحــت في تنويــع مصــادر الــدخل بحيــث
.- من إيرادات الحكومة خلال الفترة % كثر من صارت تلك العوائد لا تمثل أ

- الـتي بلـغ متوسـط حصـيلة صادراتهـا خلال الفـترة % ولا تتجـاوز عوائـد البـترول في فنزويلا
 نحــو . مليــار دولار منهــا . مليــار صــادرات بتروليــة و. مليــار دولار صــادرات غــير

بترولية.

وتعاني فنزويلا من ارتفاع كلفة إنتاج النفط إذ تصل نحو - دولارات للبرميل. ومن هنا كان سعى
فنزويلا الدائم لمساندة أسعار البترول بحيث لا تنخفض إلى مستويات تهدد صافي عائداتها بعد خصم
 مليــار دولار يلــزم لخــدمتها نحــو  التكــاليف، أخــذا في الاعتبــار أن مــديونيتها الخارجيــة تبلــغ نحــو

مليارات دولار سنويا.

يب يق وتهر تور

الأزمة الاقتصادية على وجوه مواطني فنزويلا

كما دفعت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا شركة النفط الوطنية للتوريق، و قال إيلجيو ديل بينو، رئيس
شركة النفط الوطنية الفنزويلية، إن الشركة تتفاوض مع شركات الخدمات النفطية لتحويل الفواتير
غـير المدفوعـة إلى أدوات نقديـة، وهـو العمليـة الـتى تعـرف بـالتوريق، دون الإفصـاح عـن حجـم الطـ

المحتمل.



 ومعنى التوريق تحويل الأقساط الطويلة إلى سندات، ويتم الحصول على قيمتها فور إصدارها مما
يمكن الشركات من مضاعفة حجم أعمالها دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

وحول الوضع الراهن في فنزويلا الأطباء والمعلمين إلى مهربين، مع انخفاض رواتبهم يوما بعد يوم،
اتجه الفنزويليون إلى تهريب السلع النادرة كورق التواليت والقهوة والحليب والبيض، وبيعها بأسعار

مرتفعة بالسوق السوداء.

هذا الوضع تترجمه حركة العملة المحلية في السوق السوداء، حيث تراجع البوليفار بشدة أمام الدولار
إلى قرابة  أمام الدولار، بالمقارنة مع  العام الماضي.

كـثر مـن غـالون النفـط، الـذي يبـاع في المقابـل، تكلـف كرتونـة الـبيض حـوالي  دولارا، أي ألـف مـرة أ
ببضعة سنتات للولايات المتحدة بسبب ضوابط الأسعار الحكومية.

وتبقى الإشارة إلى أن النقص في بعض السلع مثل ورق التواليت والصابون دفع بعض الفنادق إلى
مطالبة النزلاء بإحضار حاجاتهم الخاصة منها.

وبالرغم أن فنزويلا اصطلاحًا تعد سادس أغنى دولة نفط في العالم؛ إلا أنها فشلت في منافسة الدول
التي تسبقها في الترتيب (دول الخليج وإيران) لتحسين أوضاعها الاقتصادية، فانهار اقتصادها مجرد
ترنــح أســعار النفــط الــذي جعــل شعبهــا يلامــس خطــر الفقــر، وذلــك ألزمهــم لعبــور الحــدود بحثًــا عــن

الطعام والغذاء.
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